
295998 - هل تسأل الخاطب عن سبب طلاقه السابق، إذا كان يلزم منه الغيبة؟

السؤال

تقدم لي عريس ، وكان متزوجا في السابق ، وانفصل عن زوجته ، وعند سؤالنا عن سبب انفصاله عن زوجته
السابقة قال : إن السبب أمر يخص تلك المرأة ، ولو كان يخصه لذكره ، ولم يفصح عن السبب ؛ لأنه لا يريد أن
يتكلم عنها ، ويجرح فيها ، وأنه لم يسعَ لتطليقها ، وكانت هذه الزيجة لعدة شهور ، وأنه يخشى أن يتحمل وزر

الغيبة في حقها إن أفصح عن السبب ، فهل هذا من حقه أن لا يفصح ؟ أم يجب أن نتعرف علي سبب الانفصال ؛
لكي أطمئن له ، وأن ذلك لا يعتبر غيبة في حق مطلقته ؟

الإجابة المفصلة

لا يجوز ذكر أحد من المسلمين في غيبته بما يكرهه .

؟« ةُ يبَ ا الْغِ ونَ مَ رُ : » أَتَدْ الَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ ، أَنَّ رَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ

. لَمُ ولُهُ أَعْ سُ رَ الُوا: اللهُ وَ قَ

. »  هُ رَ كْ ا يَ اكَ بِمَ كَ أَخَ رُ كْ :  »ذِ الَ قَ

؟ ولُ ا أَقُ ي مَ ي أَخِ تَ إِنْ كَانَ فِ أَيْ رَ : أَفَ يلَ قِ

« رواه مسلم )2589(. هُ تَّ دْ بَهَ قَ يهِ ، فَ كُنْ فِ نْ لَمْ يَ إِ ، وَ هُ تَ بْ تَ دِ اغْ قَ ، فَ ولُ ا تَقُ يهِ مَ نْ كَانَ فِ : » إِ الَ قَ

فلا يجوز للرجل أن يتكلم عن مطلقته بما تكرهه ، وليس لكِ أن تسأليه عن سبب طلاقها ، ما دام ذلك سيوقعه في
غيبتها .

ثم إن هذا الكلام لن يحقق لكِ أي مصلحة ، ولن يكون سبيلا إلى ما ترغبين معرفته عن حال الخاطب ؛ لأن الأصل
في الخصومات عموما -الزوجية وغيرها- يرى كل طرف نفسه محقا والآخر على باطل ، فهذه الغيبة لن تظهر لك

حقيقة الرجل.

والمنهج الشرعي في الزواج هو اختيار صاحب الدين والخلق.

، وهُ جُ زَوِّ هُ فَ لُقَ خُ ينَهُ وَ نَ دِ وْ ضَ نْ تَرْ كُمْ مَ لَيْ بَ إِ طَ ا خَ ذَ :   »إِ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ
نِيِّ زَ اتِمٍ المُ «  رواه الترمذي )1084( ، ورواه أيضا من حديث أَبِي حَ رِيضٌ ادٌ عَ فَسَ ي الأَرْضِ ، وَ نَةٌ فِ تْ لُوهُ تَكُنْ فِ عَ فْ لَّا تَ إِ
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نه الألباني في “إرواء الغليل” )6 / 268(. رضي الله عنه )1085(، وصححه الحاكم في المستدرك )2 / 165( ، وحسّ

ته في تحمل مسؤولية الأسرة : إنما يكون بسؤال أهل الصدق والنصح ممن يعرفونه ومعرفة دينه وخلقه ، وجديّ
تُ كَرْ لَلْتُ ذَ ا حَ لَمَّ : ” فَ الَتْ ةَ … قَ تَّ ا الْبَ هَ لَّقَ فْصٍ طَ و بْنَ حَ رِ مْ سٍ أَنَّ أَبَا عَ يْ ةَ بِنْتِ قَ مَ اطِ واستشارتهم، كما ورد في حديث فَ

لَّى ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ قَ انِي، فَ بَ طَ مٍ خَ هْ أَبَا جَ انَ ، وَ يَ فْ ةَ بْنَ أَبِي سُ يَ اوِ عَ لَّمَ – أَنَّ مُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ لَهُ – أي لرَ
الَ لَهُ لُوكٌ لَا مَ عْ ةُ فَصُ يَ اوِ عَ ا مُ أَمَّ هِ ]أي : كثير الضرب للنساء[ ، وَ اتِقِ نْ عَ اهُ عَ صَ عُ عَ ضَ لَا يَ ، فَ مٍ هْ ا أَبُو جَ : ) أَمَّ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ اللهُ عَ

دٍ ” رواه مسلم )1480(. يْ ةَ بْنَ زَ امَ ي أُسَ حِ ، انْكِ

وينبغي أن لا تقدمي على أمر إلا بعد استخارة الله تعالى فيه .

نَ ةِ مِ ورَ ا ، كَالسُّ لِّهَ ورِ كُ ي الأُمُ ةَ فِ ارَ خَ تِ سْ نَا الِا لِّمُ عَ لَّمَ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ : ” كَانَ النَّبِيُّ صَ الَ ، قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ابِرٍ رَ نْ جَ عَ
نْ لُكَ مِ أَ أَسْ ، وَ تِكَ رَ دْ كَ بِقُ رُ دِ قْ تَ أَسْ ، وَ كَ لْمِ كَ بِعِ يرُ خِ تَ نِّي أَسْ مَّ إِ ولُ : اللَّهُ قُ نِ ثُمَّ يَ يْ تَ عَ كْ كَعْ رَ رْ لْيَ رِ فَ مَّ بِالأَمْ ا هَ ذَ : »إِ آنِ رْ القُ

رٌ يْ رَ خَ ا الأَمْ ذَ لَمُ أَنَّ هَ عْ نْتَ تَ نْ كُ مَّ إِ ، اللَّهُ وبِ يُ مُ الغُ لَّا أَنْتَ عَ ، وَ لَمُ لاَ أَعْ لَمُ وَ عْ تَ ، وَ رُ دِ لاَ أَقْ رُ وَ دِ نَّكَ تَقْ إِ يمِ ، فَ ظِ لِكَ العَ فَضْ
رَ ا الأَمْ ذَ لَمُ أَنَّ هَ عْ نْتَ تَ نْ كُ إِ هُ لِي، وَ رْ دُ اقْ لِهِ – فَ آجِ رِي وَ لِ أَمْ اجِ ي عَ : فِ الَ رِي- أَوْ قَ ةِ أَمْ بَ اقِ عَ ي وَ اشِ عَ مَ ينِي وَ ي دِ لِي فِ
رْ دُ اقْ هُ ، وَ نْ نِي عَ فْ رِ اصْ نِّي وَ هُ عَ فْ رِ لِهِ – فَاصْ آجِ رِي وَ لِ أَمْ اجِ ي عَ : فِ الَ رِي- أَوْ قَ ةِ أَمْ بَ اقِ عَ ي وَ اشِ عَ مَ ينِي وَ ي دِ رٌّ لِي فِ شَ

« رواه البخاري )6382(. هُ تَ اجَ ي حَ مِّ سَ يُ ، وَ نِي بِهِ ضِّ ، ثُمَّ رَ ثُ كَانَ يْ رَ حَ يْ لِي الخَ

فإن اطمأنت نفسك إلى سمعته ، ورأيت من كلام من يعرفونه : جديته في أمر الزواج ، وأنه ليس متهاونا ، ولا
متسرعا إلى هدم بيته : فتوكلي على الله ، وأقبلي على ما عزمت عليه .

ونسأل الله تعالى أن ييسر لك ما هو خير لك في دينك ودنياك.

والله أعلم.
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